
ـــاه يـــضرب ـــة”.. نقـــص المي “صـــحراء قاحل
“الهلال الخصيب” العراقي

, سبتمبر  | كتبه سيمونا فولتين

ترجمة حفصة جودة

في قلب منطقة الهلال الخصيب بالعراق، حفر عبد الهادي مظهر بئرًا في مزرعة العائلة، حفر الفلاح
العراقي  مترًا داخل الأرض الصلبة، لكن رغم هذا العمق لم تنبثق أي قطرة مياه.

يشهــد العــراق صــيفًا جافًــا، لكــن عائلــة مظهــر –  عامًــا – تســكن هنــا منــذ  أجيــال، تــز القمــح
والخضراوات وتربي الماشية، وهذا العام كان استثنائيًا، يقول مظهر: “لقد تحولت الأرض الخضراء إلى

صحراء قاحلة، لا أتذكر أنني رأيت مثل هذا طوال حياتي”.

كبر نهرين بالبلاد: دجلة والفرات، إلى النصف، على ضفاف هذين النهرين انخفض منسوب المياه في أ
التاريخيين ظهرت حضارات بلاد الرافدين قبل  عام.

يع الهيدرولوجيــة الــتي تنفذهــا تركيــا وإيــران يقــول مســؤولو الحكومة، إن المذنــب في ذلــك الأمــر المشــار
أعلى النهر، وهي مشكلة أزلية تفاقمت بسبب سوء إدارة المياه وتراجع هطول الأمطار باستمرار.

يقع العراق في المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر عرضة لأزمة المناخ، كما أنه دولة غنية بالنفط تجني
يًا وسط ارتفاع الأسعار، لكن الفساد متجذر بها، وقد فشلت الحكومات نحو  مليارات دولار شهر

المتعاقبة في الاستعداد لما حذر منه الخبراء.
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يقــول نــذير الأنصــاري – مهنــدس ميــاه عــراقي وأســتاذ بجامعــة لوليــا في السويــد: “لا يهتــم المســؤولون
كبر قدر ممكن من مناصبهم، فالمسؤولون في وزارة المياه بمستقبل البلاد، كل ما يهمهم الاستفادة بأ

ليس لديهم أي خبرة”.

يتنبـأ بحـث الأنصـاري بتنـاقص هطـول الأمطـار في العـراق بنسـبة  إلى % هـذا القـرن، مـا يعـني
نقـص مسـتوى الميـاه في دجلـة والفـرات بنسـبة تصـل إلى %، مـع تـأثير خطـير علـى مسـتويات الميـاه

الجوفية.

ــن، فقــد ذبلــت يّ أصــبحت تــداعيات الأمــر مــدمرة بالفعــل بالنســبة للمــزارعين المعتمــدين علــى النهر
محاصيل مظهر تمامًا هذا العام، مما يتركه وعائلته المكونة من  فردًا دون دخل، بدأ مظهر في بيع

أبقاره الهزيلة بأقل من السعر المعتاد، ما تسبب في نقص قاعدة أصول المزرعة.

يقول مظهر: “الحكومة العراقية هي المسؤول الأساسي عن توفير بنية تحتية، لا تخطيط في الحكومة
ولا يوجد دعم للمزارعين”.

واجـه قطـاع الزراعـة في العـراق عقـودًا مـن الانحـدار، بسـبب الصراع ونقـص الاسـتثمارات والاحتبـاس
الحــراري، مــع انخفــاض هــامش ربــح المــزارعين نتيجــة ارتفــاع تكلفــة المــدخلات والــواردات الزراعيــة

الرخيصة.



يستخدم المزارعون تقنيات الغمر المبددة للمياه بدلاً من الري بالتنقيط أو الري
بالرش الأكثر حفاظًا على المياه

وبدلاً من تحديث القطاع، تقول الحكومة إنها ستقلل الأراضي الزراعية إلى النصف هذا العام بسبب
الجفاف، ما يعد ضربة موجعة للقطاع الذي يوظّف نحو % من السكان.

يتها في تقع مزرعة مظهر على بعد عدة كيلومترات غرب مدينة بابل القديمة التي ازدهرت إمبراطور
الألفية الثانية قبل الميلاد بفضل توسع الملك حامورابي في شبكة الري السومرية، ما زال العراق يعتمد

على نفس طرق الري السطحي.

يقــول الأنصــاري: “اســتخدام التقنيــات الحاليّــة الــتي كــانت مســتخدمة قبــل  آلاف عــام، يتســبب في
خسارة المياه بشكل كبير للغاية”.

تمــر ميــاه الــري في العــراق عــبر شبكــة مــن القنــوات المفتوحــة، مــا ينتــج عنــه ارتفــاع مســتوى التبخــر في
الصيف عندما تتجاوز درجات الحرارة  درجة سليزية، وبالتالي تتناقص المياه كثيرًا حتى تصل إلى
الحقول، حيث يستخدم المزارعون تقنيات الغمر المبددة للمياه بدلاً من الري بالتنقيط أو الري بالرش

الأكثر حفاظًا على المياه.

لجــأت الســلطات إلى التقنين، فقنــاة الــري في مزرعــة مظهــر – فــ مــن أحــد روافــد الفــرات – تمتلــئ
بالمياه مرة كل  أسابيع، عندما تصل المياه إلى المزرعة تكون قد تقلصت كثيرًا لتكفي بالكاد احتياجات

المنزل ناهيك بري الحقول.



ذبلت جميع المحاصيل بما في ذلك العشب المخصص لإطعام الماشية، كما أن إحدى الأبقار ضعيفة
للغاية، حتى إنها لا تستطيع الوقوف، بينما يحتاج عجلها إلى الحليب الذي لا تستطيع إنتاجه.

يقول مظهر: “هذه أول ضحية، لكنني أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من ذلك بنهاية الصيف”، ولأنه
 بسعر  من ماشية الأسرة البالغ عددها  لا يستطيع تحمل تكلفة علف الماشية، باع مظهر

دولارًا فقط للواحدة، كان سعرهم عادة يتراوح بين  إلى  دولار.

تسبب نقص المياه في تصاعد التوترات القديمة حول قنوات الري بين المزا، مع اتهامات باستهلاك
كثر مما هو عادل، يقول مظهر الذي تعاني مزرعته من سوء التوزيع: “لا يوجد إشراف حكومي المياه أ

يفرض عقوبات على هؤلاء الذين يسرفون في استهلاك المياه”.

ن عشرات آلاف الناس في جنوب العراق بسبب ندرة المياه، فتوجه العديد منهم إلى المدن المزدحمة
التي تعاني من نقص الوظائف والخدمات بما يثير اضطرابات، لكن مظهر يرفض التخلي عن مزرعته،

فيقول: “إنها أرض أجدادي”.
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